النصر والتمكين

بالإخلاص في العمل واليقين

إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومِن سيئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}. (آل عمران: 102)
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً}. (النساء: 1)
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً* يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً}. (الأحزاب: 70- 71)
أما بعد؛ فإن أصدق الحديث كتابُ الله، وخيرَ الهديِ هديُ محمد صلى الله عليه وسلم، وشرَّ الأمورِ محدثاتُها، وكلَّ محدثةٍ بدعة، وكلَّ بدعة ضلالة، وكلَّ ضلالةٍ في النار.
أعاذنا الله وإياكم وسائر المسلمين من النار، ومن كلِّ قولٍ وعملٍ يقرِّب إلى النار، اللهم آمين.

 كثير منا من يتحدث عن الأقصى والقدس وفلسطين، وعن كيفية التخلص من براثن العدو الجاثم على أرضنا؛ يمتص خيراتنا، ويقتل فلذات أكبادنا، ويعتقل البراءة والطفولة منا، ويضيق علينا في معايشنا، ويحاصرنا في لقمة عيشنا، وقد حبسنا في سجنين؛ الأول غزة والضفة، والثاني بقية السجون التي يقبع فيها أطفالنا وشبابنا وشيوخنا؛ رجالا ونساء.
لو كان ما يحدث للفلسطينيين حدث لدولة أخرى في العالم الحرِّ أترضى بنحو ذلك أو قريبا من ذلك؟ 
وأي شعب عنده أدنى كرامة يستكين لمثل ما يتعرض له الفلسطينيون من الإذلال والإهانة؟ على الحدود والمعابر ونحو ذلك؟
لكن الفلسطينيين لم يرضوا بهذه المهزلة، ولم يستكينوا لتلك الإهانات وذاك الإذلال، فها هم صابرون، ويقاومون بشتى أنواع المقاومة؛ المشروع منها وغير المشروع، والجائز وغير الجائز، فمنهم من يقاوم بالحجارة، ومنهم من يقاوم بالسلاح الناري، ومنهم من يقاوم بالسلاح الأبيض، ومنهم من يقاوم بإشعال الإطارات في الطرقات، ومنهم من يقاوم بالسياسة والمفاوضات، ومنهم من يقاوم بالتوجيه والتعليم والإرشاد، ومنهم من يتوجه إلى الله القوي الجبار ليخلصنا من عدونا، فيفرج همومنا، وينفس كروبنا، ويغفر ذنوبنا، وينصرنا على أنفسنا وعلى أعدائنا.
ألا فاعلموا -إخواني في دين الله- أنّ خلاصَنا في إخلاصِنا، فَالذي نحتاجه اليوم للخلاص ممّا نحن فيه أن نتقرّب إلى الله بصالح أعمالنا، وخالص أفعالنا، وأن نكَون يدا على من سوانا، فننبذَ الخصامَ والاختصامَ والانقسام، ونعتصم بالله ودينه وشرعه، ونتقيه في كل أمورنا وشئوننا، امتثالا لأمر ربنا سبحانه وتعالى القائل: قال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ* وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ}. (آل عمران: 102- 103)
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ =رضي الله تعالى عنهما= عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ("الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَيُرَدُّ عَلَى أَقْصَاهُمْ"). (
)
إن البحث عن النصر والتمكين، لا يحتاج إلى شهادات =دكتوراة أو ما شابه ذلك،= أو أبناء فصائل =مخلصين لها،= وحركات وعائلات، بل النصر والتمكين أحوجُ ما يكون إلى الإخلاص والعمل الصالح، فالفقر ليس عيبًا، وقِلَّةُ المادة ليست شينًا، وإن هدَّدوا بقطع الإعانات، أو أغلقوا بعض المؤسسات، فرزقنا على رب الأرض والسموات، الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع فقرهم، وقلَّةِ ذاتِ اليدِ عندهم؛ نصرهم لإخلاصهم وتوحُّدِهم وتقواهم، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ =تعالى= عَنْهُ، قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرٍ، بَيْنَنَا بَعِيرٌ نَعْتَقِبُهُ)، =واحد يركب أو اثنان والآخرون يمشون= (فَنَقِبَتْ أَقْدَامُنَا)، =لأنهم ما معهم نعال يلبسونها،= (وَنَقِبَتْ قَدَمَايَ، وَسَقَطَتْ أَظْفَارِي، وَكُنَّا نَلُفُّ عَلَى أَرْجُلِنَا الخِرَقَ، فَسُمِّيَتْ غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ، لِمَا كُنَّا نَعْصِبُ مِنَ الخِرَقِ عَلَى أَرْجُلِنَا). (
)
لقد انتصر من انتصر من الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم من يجهلُ خبزَ الرِّقاق، فيظنُها قطعا من الرقاع والقماش، جاء في (تاريخ الطبري) (
) وغيرِه من تواريخ الإسلام أثناء الكلام على انتصارات العرب على فارس؛ المجوس، قال: [ولما هُزِم القومُ وأُجْلُوا عن عسكرهم، ورجع المسلمون من طلبهم، ودخلوه، وقف خالد] =رضي الله تعالى عنه= [على الطعام]، =وكانوا قد أعدوه ولم يهنؤوا به= [فقال: (قد نَفَّلْتُكُمُوهُ فهو لكم)]. =أباحه لهم ولم يجعله في الغنائم،= [وقال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى على طعام مصنوع نفَّله)، فقعد عليه المسلمون لعشائهم بالليل، وجعل من لم يَرَ الأريافَ، ولا يعرفُ] =خبز= [الرِّقاق، يقول: (ما هذه الرقاع البيض؟!)] =ما هي هذه قطع القماش البيضاء،= [وجعل من قد عرفها يجيبهم، ويقول لهم مازحا: (هل سمعتم برقيق العيش؟)] =أي الخبز الناعم الرقيق= [فيقولون: (نعم!) فيقولون: (هو هذا)، فسُمِّى الرقاق، وكانت العرب تسميه القِرى]. أي العرب تسمي الخبز القِرَى.
وهذا رجل آخرُ من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما فتحت بلاد العراق، وكان لا يعرف أنَّ هناك عددًا أكثر من (ألف)، فعند انتصارات العرب على العراق، قال الصحابي خريمٌ الطائي: [... وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ("هَذِهِ الْحِيرَةُ الْبَيْضَاء،ُ قَدْ رُفِعَتْ لِي")]، =أي كأنها صورةٌ مصغَّرةٌ أمامه صلى الله عليه وسلم؛ أنها ستكون للمسلمين بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم تكن في أيدي المسلمين في عهد النبوة؛ بل كانت بعده=، [("هَذِهِ الْحِيرَةُ الْبَيْضَاء،ُ قَدْ رُفِعَتْ لِي، وَهَذِهِ الشَّيْمَاءُ بِنْتُ بُقَيْلَةَ الْأَزْدِيَّةُ، عَلَى بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ مُعْتَجِرَةً بِخِمَارٍ أَسْوَدَ")]. =رأى هذه الصورة التي ستكون،= [فَقُلْتُ] =والقائل خريم بن الحارث بن أويس الطائي رضي الله عنه=: [(يَا رَسُولَ اللهِ! فَإِنْ نَحْنُ دَخَلْنَا الْحِيرَةَ وَوَجَدْتُهَا عَلَى هَذِهِ الصِفَةِ فَهِيَ لِي؟)] =وكانت الشيماء هذه امرأةً جميلةً شابةً فتيةً،ـ معروفةً عند العرب في ذلك الزمان، وهي ابنة سيدهم،= [قَالَ: ("هِيَ لَكَ")] ... ففتحت الحيرة بقيادة خالد بن الوليد، رضي الله عنه، [قال خُرَيم: (حَتَّى دَخَلْنَا الْحِيرَةَ، فَكَانَ أَوَّلَ مَا تَلَقَّانَا فِيهَا؛ شَيْمَاءُ بِنْتُ بُقَيْلَةَ الْأَزْدِيَّةُ، عَلَى بَغْلَةٍ لَهَا شَهْبَاءَ، مُعْتَجِرَةً بِخِمَارٍ أَسْوَدَ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَعَلَّقْتُ بِهَا)، وَقُلْتُ: (هَذِهِ وَهَبَهَا لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَدَعَانِي خَالِدٌ عَلَيْهَا الْبَيِّنَةَ)]، =أي الشهود، وهي أن يشهد اثنان على ما ادعاه خريم، فجاءه بالبينة= [(فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَسَلَّمَهَا إِلَيَّ، وَنَزَلَ إِلَيْنَا أَخُوهَا عَبْدُ الْمَسِيحِ)، وَقَالَ لِي: (بِعْنِيهَا)، فَقُلْتُ: (لَا أَنْقُصُهَا، وَاللهِ مِنْ عَشْرِ مِائَةٍ شَيْئًا)، فَدَفَعَ إِلَيَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَقِيلَ: (لَوْ قُلْتَ: مِائَةَ أَلْفٍ لَدَفَعَهَا إِلَيْكَ)، فَقُلْتُ: (مَا أَحْسِبُ أَنَّ مَالًا أَكْثَرُ مِنْ عَشْرِ مِائَةِ)]. (
)، لا يعلم أن هناك عدد أكثر من الألف، وعلى أمثالهم فتحت بلاد وبلاد.
وليس النصرُ بالملابس المزيَّنة، ولا الثيابِ المزركشة، بل بقوةِ الإيمان، وإخلاصِ التوحيدِ والعبادةِ والأعمال، والزهدِ في الدنيا، ففي معركة القادسية بين العرب والفرس، بقيادة سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، بَعَثَ سَعْدٌ إلى رستم قائد الفرس [رَسُولًا آخَرَ بِطَلَبِهِ، =أي بطلب الفرس=، وَهُوَ رِبْعِيُّ بْنُ عَامِرٍ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ؛ وَقَدْ زَيَّنُوا مَجْلِسَهُ بِالنَّمَارِقِ الْمُذَهَّبَةِ، وَالزَّرَابِيِّ الْحَرِيرِ، وَأَظْهَرَ الْيَوَاقِيتَ وَاللَّآلِئَ الثَّمِينَةَ، وَالزِّينَةَ الْعَظِيمَةَ، وَعَلَيْهِ تَاجُهُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْأَمْتِعَةِ الثَّمِينَةِ، وَقَدْ جَلَسَ عَلَى سَرِيرٍ مِنْ ذَهَبٍ]، =كلّ هذا ليفخروا، وليقهروا هذا الأعرابي الذي جاء من البادية يقهروه بهذه الزخارف، فهل انقهر وانبهر؟!
[وَدَخَلَ رِبْعِيٌّ بِثِيَابٍ صَفِيقَةٍ، وَسَيْفٍ وَتُرْسٍ، وَفَرَسٍ قَصِيرَةٍ، وَلَمْ يَزَلْ رَاكِبَهَا حَتَّى دَاسَ بِهَا عَلَى طَرَفِ الْبِسَاطِ، ثُمَّ نَزَلَ وَرَبَطَهَا بِبَعْضِ تِلْكَ الْوَسَائِدِ، وَأَقْبَلَ؛ وَعَلَيْهِ سِلَاحُهُ وَدِرْعُهُ، وبيضته عَلَى رَأْسِهِ]. =الخوذة= [فَقَالُوا لَهُ: (ضَعْ سِلَاحَكَ)]، =أي إذا دخلت عند المسئولين فضع سلاحك.=
[فَقَالَ: (إِنِّي لَمْ آتِكُمْ، وَإِنَّمَا جِئْتُكُمْ حِينَ دَعَوْتُمُونِي؛ فَإِنْ تَرَكْتُمُونِي هَكَذَا؛ وَإِلَّا رَجَعْتُ).

فَقَالَ رُسْتُمُ: (ائْذَنُوا لَهُ)، فَأَقْبَلَ يَتَوَكَّأُ عَلَى رُمْحِهِ فَوْقَ النَّمَارِقِ فَخَرَّقَ عَامَّتَهَا، فَقَالُوا لَهُ: (مَا جَاءَ بِكُمْ؟) فَقَالَ: (اللَّهُ ابْتَعَثْنَا لِنُخْرِجَ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ، وَمِنْ ضيق الدنيا إلى سِعَتِهَا، وَمِنْ جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ، فَأَرْسَلَنَا بِدِينِهِ إِلَى خَلْقِهِ لِنَدْعُوَهُمْ إِلَيْهِ، فَمَنْ قَبِلَ ذَلِكَ قَبِلْنَا مِنْهُ وَرَجَعْنَا عَنْهُ، وَمَنْ أَبَى قَاتَلْنَاهُ أَبَدًا حَتَّى نُفْضِيَ إِلَى مَوْعُودِ اللَّهِ).

قَالُوا: (وَمَا مَوْعُودُ اللَّهِ؟) قَالَ: (الْجَنَّةُ لِمَنْ مَاتَ عَلَى قِتَالِ مَنْ أَبَى، وَالظَّفَرُ) =أي النصر= (لِمَنْ بَقِيَ).

فَقَالَ رُسْتُمُ: (قَدْ سَمِعْتُ مَقَالَتَكُمْ، فَهَلْ لَكَمَ أَنْ تُؤَخِّرُوا) =القتال والمشاورات والمفاوضات= (هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى نَنْظُرَ فِيهِ وَتَنْظُرُوا؟) =نشاور كبرائنا ورؤساؤنا،= قَالَ: (نَعَمْ! كَمْ أَحَبُّ إليكم؟ يوماً أَوْ يَوْمَيْنِ؟) قَالَ: (لَا! بَلْ حَتَّى نُكَاتِبَ أَهْلَ رَأْيِنَا وَرُؤَسَاءَ قَوْمِنَا).

فَقَالَ: (مَا سَنَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُؤَخِّرَ الْأَعْدَاءَ عِنْدَ اللِّقَاءِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ، فَانْظُرْ فِي أَمْرِكَ وَأَمْرِهِمْ، وَاخْتَرْ وَاحِدَةً مِنْ ثَلَاثٍ بَعْدَ الْأَجَلِ)، فَقَالَ: (أَسَيِّدُهُمُ أَنْتَ؟!) =تعطي الكلام دون أن تشاور أحدا؟= قَالَ! (لَا! وَلَكِنَّ الْمُسْلِمُونَ كَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ يُجِيرُ أدناهم على أعلاهم).

فاجتمع رستم برؤوساء قَوْمِهِ، فَقَالَ: (هَلْ رَأَيْتُمْ قَطُّ أَعَزَّ وَأَرْجَحَ مِنْ كَلَامِ هَذَا الرَّجُلِ؟) =لم ينبهر بزخارف الدنيا.=
فَقَالُوا =قومه وهم الفرس=: (مَعَاذَ اللَّهِ أن تميل إلى شيء من هذا وتدع دينك إلى هذا الْكَلْبِ، أَمَا تَرَى إِلَى ثِيَابِهِ؟!) =نظروا إلى الظواهر، وكان رستم أعقل منهم= فَقَالَ: (وَيْلَكُمْ لَا تَنْظُرُوا إِلَى الثِّيَابِ، وَانْظُرُوا إِلَى الرَّأْيِ وَالْكَلَامِ وَالسِّيرَةِ، إِنَّ الْعَرَبَ يَسْتَخِفُّونَ بِالثِّيَابِ وَالْمَأْكَلِ، وَيَصُونُونَ الْأَحْسَابَ)]. (
)، وانتصر المسلمون العرب في تلك الواقعة على الأعاجم الفُرْس.
النصر والتمكين؛ قد يظن بعض الناس أنه يأتي نتيجةَ الحروبِ وسفكِ الدماء، والاقتتال في ساحات الوغى فقط. هذا غير صحيح، بل الصحيح أنَّ الاقتتال والجهاد هو طريق من طرق النصر والتمكين، عند القدرة والاستطاعة، وليس هو الطريق الوحيد.
بل هناك طرقٌ أخرى منها: الإخلاص في الأعمال الصالحة، مثل بِرِّ الوالدين، وإعطاءِ كلِّ ذي حقِّ حقَّه، والعفةِ عن الحرام، ونحو ذلك من شرائع الإسلام.
ومن مقومات النصر والتمكين، الدعاء، وهو من سنن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فها هو نوح عليه السلام تكالب عليه قومه {فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ* فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ* وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ* وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ* تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ* وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ* فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ* وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ}. (القمر: 10– 17)
ومن مقومات النصرِ والتمكين؛ نصرُ دين الله؛ بتعلُّمِه وتعليمه، والدعوة إليه، ونبذ الشبهات والبدع والخزعبلات عنه، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ}. (محمد: 7)، فهل نصرنا الله حتى ينصرنا؟
ومن أسباب النصر والتمكين؛ الإعدادُ قبل الحرب والجهاد؛ لأنَّ الأعداءَ يظنون أنَّهم هم الغالبون، وأنهم سبقوا المسلمين بالقوة والعتاد والتجهيز، فهل ظنهُّم في محلِّه؟! قال سبحانه: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ* وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ* وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}. (الأنفال: 59– 61). إن كان في تلك المصالحة حَقْنٌ للدماء، وحفظٌ للأنفس والأموال والأعراض، فاجنح للمسالمة والمصالحة.
والنصر والتمكين ليس من الشرق ولا من الغرب {وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ* لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ}. (آل عمران: 126- 127)
الإحسان إلى الأرامل واليتامى، والضعفاء والمساكين، من أسباب النصر والتمكين، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ("أَبْغُونِي الضُّعَفَاءَ؛ فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ"). (
)
(أَبْغُونِي) يبحث عن الضعفاء، ليقويهم، ويقوم بشئونهم، ونحن نقول هذا؛ سؤال يعرض: فماذا بحوزة الضعيف حتى ينصر الله به الأمة؟ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، رضي الله عنه؛ أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلَى مَنْ دُونَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ("إِنَّمَا يَنْصُرُ اللهُ هَذِهِ الأُمَّةَ بِضُعَفَائِهِمْ؛ بِدَعْوَتِهِمْ, وَصَلاَتِهِمْ وَإِخْلاصِهِمْ"). (
)
أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.
الخطبة الآخرة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد:
نختم هذه الخطبة بما يمنع من إجابة الدعاء، فإياكم من تَرْكِ اَلْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَر، فإنه يَمْنَعُ إِجَابَةَ الدُّعَاء، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: (دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلَّم فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ أَنْ قَدْ حَضَرَهُ شَيْءٌ، فَتَوَضَّأَ وَمَا كَلَّمَ أَحَدًا، ثُمَّ خَرَجَ، فَلَصِقْتُ بِالْحُجْرَةِ أَسْمَعُ مَا يَقُولُ)، =أي ما يقول في المسجد، قالت: (فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ)، ثُمَّ قَالَ: ("يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ لَكُمْ: مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ، وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، قَبْلُ أَنْ تَدْعُونِي فلَا أُجِيبُكُمْ، وَتَسْأَلُونِي فلَا أُعْطِيكُمْ، وَتَسْتَنْصِرُونِي فلَا أَنْصُرُكُمْ")، (فَمَا زَادَ عَلَيْهِنَّ حَتَّى نَزَلَ). (
)
الله يقول لنا في الحديث القدسي: (مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ)، مروا من ترون أنه أهل للأمر المعروف، مروا من ترونه يسمع ويطيع لكم، مروه بالصلاة أو الصيام أو ما شابه ذلك الخير، (وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ)، كل أنواع المنكر انهَ عنه، انهَ عن الكذب والغيبة والنميمة، انهَ عن ما انتشر في الأمة من السبِّ والشتم واللعن، انهَ عن أفعال الشر كلها، (قَبْلُ أَنْ تَدْعُونِي فلَا أُجِيبُكُمْ، وَتَسْأَلُونِي فلَا أُعْطِيكُمْ، وَتَسْتَنْصِرُونِي فلَا أَنْصُرُكُمْ)، إذًا العيب في تأخير إجابة الدعاء ما هو؟ دعونا من قبل الـ48 حتى اليوم ولا نصر، أين السبب؟ هذه بعض الأسباب، نسأل الله وندعوه فلا يستجيب لنا؛ لأن هناك من يستطيع أن يأمر وينهى فلا يفعل.

فصلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، اللهم ارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن جميع الصحابة يا رب العالمين.
اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم أكرمنا في دنيانا وأخرانا يا رب العالمين.
"اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، وَمِنَ اليَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا، وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا =بذنوبنا= مَنْ لَا يَرْحَمُنَا".

{وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُون}. (العنكبوت: 45)
جمعها من مظانها ونظم حروفها وكلماتها وخطبها

فضيلة شيخنا/ أبو المنذر فؤاد بن يوسف أبو سعيد رزقنا الله وإياه والمسلمين أجمعين إخلاصا قولا وعملا.
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